حالات الانحراف عن التدين حالات تُذيب القلب 
مرارةء وخصوصاً إذا كان المتحرف صديقاً قريياً عشت 
معه أيام العلم والإيمان» وحالات الانحراف بينها تفاوت 
كبير» فبعضهم مشكلته «علمية» بسبب رهبة عقول ثقافية 
كبيرة انهزم أمامهاء وبعضهم مشكلته «سلوكية» بسبب 
ضعفه أمام لذائذ اللهو والترفيه» وإن كان الأمر دوما يكون 
مركباً من هوى وشبهة لكنه يكون أغلب لأحدهما بحسب 
الحال» فإما تعتريه شبهة تقوده للتمرغ في الشهوات» وإما 
تغلبه شهوة فيتطلب لها الشبهات والمخارج والحيل. 

وأنا إلى هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه 
الحالات لا أعرف علاجاً أنفع من «اتدبّر القرآن» فإن 
القرآن يجمع نوعي العلاج «الإيماني والعلمي» وهذا لا 
يكاد يوجد في غير القرآن» فالقرآن له سر عجيب في 
صناعة الإخبات في النفس البشرية «اوَلِعَلَم اديت اونا 


السار دون 5 


ألم أنه لحن من ريڪ فیویوا يد كنت له مويق » 
[الحج: 54] وإذا تهيأ المحل بالإيمان لان لقبول الحق 
والإذعان له كما قال تعالى: اله ييل لَحَسَنَ ِي كنبا 
ثتتيها تكن لير ين جوة اليب نكرت يم نم ي 
جلودهم وَُلُوبُهُمَ إل ذكر أل [الزمر: ۲۳]. 

وفي القرآن من بيان العلم والحق في مثل هذه 
القضايا المنهجية ما لايوجد في غيره» ومفتاح الهداية 
مقارنة هدي القرآن بسلوكيات التيارات الفكرية» أعني أنه 
إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بين المعترف بتقصيره 
حيث جعله قريباً من العفو و ارون أعَرأ يذوم حاطو 
کا ھا کے کے آله أن کے کیچ اد 
١‏ وبين تغطية وتبرير التقصير بحيل التأويل الذي 
جعله الله سبباً للمسخ قد عنم الي عدوا نگم في 
َلشَبْتِ هلتا لَهُمْ كرا ود حَنِكِنَ )4 [البقرة: 10]ء 
ومجرد المعصية بالصيد في اليوم المحرم لا تستحق المسخ 
فقد جرى من بني إسرائيل ما هو أكثر من ذلك ولم 
يمسخهم الله» ولكن الاحتيال على النص بالتأويل ضاعف 
شناعتها عند الله جل وعلا. 


وإذا رأى متدبر القرآن ‏ أيضاً ‏ تعظيم القرآن 
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لمرجعية الصحابة في فهم الإسلام» وربطه فهم الإسلام 
بتجربة بشرية» كقوله تعالى: قان ءامنا بول مآ ءامن 
بء [البقرة: »]۱١١‏ وقوله تعالى: وان اوشم 
يخسن [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: «#صرّط آلب 
نَت عو وقوله تعالى: ولا او لاڪ لل هى 
أو في صكَلٍ مي 409 [سبا: ١۲]ء»‏ وقوله تعالى: 
امعو أن يُؤْميُأْ ى [البقرة: 75]» وقوله تعالى: ولو 
مزه يل الول لتك أل الا ين ية البق وة 
مم [النساء: *8] ففي مثل هذه الآيات البينات يكشف 
تعالى أن الوحي ليس نصا مفتوحاء بل هو مرتبط بالاهتداء 
جریا يشرية سنابفة» فيأمرنا ريسا ع تومن ما كفن 
الصحابة» وأن نتبع الصحابة بإحسان» ويأمرنا بكل وضوح 
أن نرد الأمر إلى أولي العلم الذين يستنبطونه» وهذا كله 
يبين أن الإسلام ليس فكرة مجردة مفتوحة الدلالات يذهب 
الناس في تفسيرها كل مذهب» ويتاح الفهم لكل شخص 
كما يميل» بل هناك (نموذج سابق) حاكم للتفسيرات 
اللاحقة للنص. 


وإذا رأى متدبر القرآن ‏ أيضاً ‏ بيان القرآن لتفاهة 
الدنياء وكثرة ما ضرب الله لذلك من الأمثال كنهيه نبيه عن 


2 ةيه 

الشناردوت 73 - 
الالتفات إلى الدنيا ب تمدن يك إل ما متا بود أَرْوَيما 
3 هر كليو الديًا لفحت عه [طه: .]١١١‏ 3ه کا رك 
قل ریک إن سن نت يوه لديا وَربتَهًا معا 
يی ا عا یلد € و ود طش كنتت ا 
ورسوله والذار الأخرة i EL BSS‏ 
© [الأحزاب: ۲۸ء ۲۹]ء فانظر منزلة الدنيا في معيار 
القرآن. 


وإذا رأى متدبر القرآن ‏ أيضاً ‏ ما في القرآن من 
بيان الله لحقارة الكافر وانحطاطه حيث جعله القرآن في 
مرتبة الأنعام والدواب والحمير والكلاب والنجاسة 
والضلال والحيرة. . وغيره من الأوصاف القرانية المذهلة 
التي تملأ قلب قارئ القرآن بأقصى ما يمكن من معاني 
راتات المهاتة والسقارة: كقوله تعالى: وول را 
باتعو واو كنا اكل الم [محمد: ١١]ء‏ وقوله: إن 
م إل 5F‏ ب هم صل صبيلا © [الفرقان: ]٤٤‏ وقوله: 
مَل لذن حَيلوا وريد ثم لَمْ يلوا كمل الْحِمَارٍ ححِْلُ 


مارا € [الجمعة: د]» وقوله: نت كل ألكبٍ إن 
مل عله يَلْهَتْ أو تَركَهُ يَلْهَثْ» [الأعراف: »]۱۷١‏ 


© [الأنفال: »]٠١‏ وقوله: «حَدلِكَ عل اله 

َ © [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله: 

ليها الت ءَامَنوا إِنّمَا اشرت تم [العوبة: 8؟] 
لها 
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وإذا رأى متدبر القرآن ‏ أيضاً ‏ ما في القرآن من 
عناية شديدة بالتحفظ في العلاقة بين الجنسين» كوضع 
السوائر بين الجنسين كما في قوله يدا سالسرش تدا 
کا بد ند کے اط آل کک ت 
[الأحزاب: ۴۳ وحثه المؤمنات على الجلوس في البيت 
وق ف 5-92 [الأحراب: ۳۳] ونهيه عن تلطف المرأة 
في العبارة لاقلا تَحْصَعْنَ الول [الأحزاب: ۳۲] ونهيه عن 
أي حركة ينبني عليها إحساس الرجل بشئ من زينة المرأة 
١‏ ونحو ذلك. ٠‏ 

وإذا رأى متدبر القرآن ‏ أيضاً - عظمة تصوير القرآن 
للعبودية كتصويره المؤمنين في ذكرهم لله على كل الأحوال 


کر اس جر یھ جل ررم 


هت ل روسو سل م 5 
«ألَدِنَ يِدكْرُونَ الله يتما وَفُعُودًا وَعَلَ جثوبهم# [آل عمران: 
١‏ وحينما أراد أن يصف الصحابة بأخص صفاتهم 
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السار دون 


ار ے واا ات م ووی ت ت 
قال: ومد ول لله وَالَذِينَ معه: اداه على الكتار اه 


رہ و ا 00 و2 


تمم رُم رما سَجَّدًا 4 [الفتح: ۲۹] وكيف وصف الله ليلهم 
الذي يذهب أغلبه في الصلاة «إإنَّ ريك يعر أنْكَ َنم أن ين 
ی الل وَيضفه, ول وطاق من ليب مک [المزمل: .]۲١‏ 

والمراد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن في 
هذه القضايا وأمثالهاء ثم قارنها بأحوال التيارات الفكرية 
المعاصرة» ورأى ما في كلام هؤلاء من تأويلات 
للنصوص تتوافق الذوق الغربي» والإزراء باتباع السلف في 
فهم الإسلام» وملء القلوب بحب الدنياء واللهج بتعظيم 
الكفار» وتهتيك الحواجز بين الجنسين» والارتخاء العبادي 
الظاهر... إلخ. إذا قارن بين القرآن وبين أحوال هؤلاء 
انفتح له باب معرفة الحق. 
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